
الرحالــة.. عــدسات الزمــان الــتي وثقّــت لنــا
يخ المدن والمجتمعات جغرافيا وتار

, كتوبر كتبه أحمد الملاح |  أ

NoonPodcast نون بودكاست · الرحّالة.. عدسات الزمان التي وثقّت لنا جغرافيا وتاريخ المدن والمجتمعات

نوثّــق اليــوم عالمنــا والمــدن الــتي نعيــش فيهــا أو حــتى البعيــدة عنــا مــن أبنيــة وطــرق وأنــاس وتفاعــل
ــا وعيــون العــدسات ا أو عظيمــة، عــبر هواتفن ــات ونشاطــات وأحــداث صــغيرة جــد اجتمــاعي وحكاي
والأقمار الصناعية، ولكن كل ذلك لم يكن متاحًا قبل قرن ونصف من الزمان، وكانت معرفة البلاد
وأحــوال النــاس يتطلــبُ ســفرًا واطّلاعًــا ومعاينــة، لذلــك كــان الشغــف بمعرفــة البلــدان واســتكشافها
هاجسًا ومطلبًا إنسانيا مستمرا، فولّد لدينا ذلك الهاجس جهدًا توثيقيا عندما قامَ بعض الرحّالة
المســتكشفين بكتابــة رحلاتهــم، لينتــج عــن ذلــك أدب مســتقلّ قــائم بذاته نطلــق عليــه اليــوم “أدب

الرحلات”.

الرحالة
مثّـلَ الرحالـة وأدبهـم عـدسات الزمـن القـديم الـتي صـوّروا لنـا عيرهـا تجـاربهم ومـا صـادفهم في المـدن
والبلدان، وما شاهدوه كشهود عيان، ولذلك يُعتبرَ ما أنتجه الرحالة من كُتُب من أهم المصادر في
علوم الجغرافيا والتاريخ والاجتماع، وتُعتبرَ تجربة قراءة أدب الرحلات غنية وممتعة لما تحتويه من
استسقاء للمعلومات والحقائق الحية، التي شاهدها الرحالة ووقف عليها وصوّرها بشكل مباشر
بقلمه، ما يجعل مطالعة تاريخ المدن لا يمكن أن ينفصل عن مطالعة من مر بها من الرحّالة وما كتبَ

فيها وعنها، وما وثقَّ بعدسة قلمه ما شاهده كحقيقة في جغرافية المكان والزمان وأحوال الناس.
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خارطة توثق رحلة ابن بطوطة التي استمرت لمدة  عامًا.

من هم الرحالة
يد السيرافي وابن وهب ل المستكشِف المتعلم برفقة أبو ز في ملف “الرحالة” أصطحبكم برحلة المتجو
ــا عــن ســدّ يأجــوج ومأجــوج، القــرشي للصين، ثــم نخــ برفقــة سلام الترجمــان لجبــال القوقــاز بحثً

ونتجول في مروج الذهب مع المسعودي، وننطلق من الأندلس بصحبة الإدريسي.

ونطوف المشرق بـ  رحلات مع ابن جبير، ثم نغربّ صوب الأطلسي مع لسان الدين بن الخطيب في
كتابَيه “خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف” و”نفاضة الجراب في علالة الاغتراب”، ونختم مع

أمير الرحّالة المسلمين محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي، الشهير بابن بطوطة.

قصــص الرحّالــة ومغــامراتهم ومــا وثقّــوا لنــا، في زمــن يُعتبرَ بحــق قــد يســتنكر البعــض استرجــاع طــ
أعظم عصور الترحال والسفر، نظرًا إلى التطور الكبير في التكنولوجيا الذي ولّد التسهيلات الهائلة التي
حــدثت بحيــث أصــبح الســفر جزءًا مــن الحيــاة العاديــة للرجــل العــادي، والســياحة بمفهومهــا الحــالي

أصبحت بعكس ما كانت عليه في أي زمان مضى.
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كتاب “مروج الذهب” للمسعودي، أحد أشهر كتب الرحلات العربية.

الرحالة الأوائل كانوا مؤرخين وجغرافيين ومكتشفين، بالإضافة إلى كونهم أدباء يمتلكون قدرة عالية
على الوصف والتوثيق الدقيق بلغة عالية وأسلوب سلس.

فكتابــات هــؤلاء تكشــفُ عــن درجــة عاليــة مــن القــدرة علــى الملاحظــة الدقيقــة والتحليــل الشــافي، كمــا
ســنلاحظ في المقــالات القادمــة مــن ملــف “الرحالــة”، الــتي ســنسوق فيهــا بــديع وصــف الرحالــة وقــوة
ملاحظـاتهم وعميـق فهمهـم للمظـاهر في المجتمعـات الـتي زاروهـا والمـدن الـتي دخلوهـا والبلـدان الـتي
ا عن مفهوم السياحة الحديثة المعتمدة على المشاهدات البسيطة حلّوا بأرضها، وهذا مخلتف جد
والسطحية في غالبها، ما يجعلنا ندرك أهمية هذا اللون من ألوان الأدب ونحاول أن نستقي منهم
الــدروس لتكــون رحلاتنــا الحديثــة امتــدادًا للــرحلات القديمــة القيّمــة، لنســتقي منهــا المعرفــة الحقيقيــة
ونعزّز قدرتنا على الملاحظة والفهم والاستنتاج، لتكون سياحتنا عملاً متفردًّا يغني ثقافتنا ويعزز فهمنا

للأرض ومن عليها.



مسار الرحلة الأولى لابن جبير.

يـارة البلـدان وتوثيقهـا بعـدسات عاليـة الدقـة، وبفنـون بارعـة في ينقـل لنـا رحالـة اليـوم تجـاربهم عـبر ز
التصوير، لا سيما بعد دخول “الدرون” والطائرات المسيرة هذا المجال، فضلاً عن تقنيات الصورة ذات

ق الطعام. درجة، لاستكشاف الأماكن السياحية والترفيهية والمناظر الخلاّبة وتذو الـ

كبر لرحلات تنظرُ في المجتمعات لتفهم تفاعلاتها وتنقل لنا التجارب الإنسانية لكننا نحتاج إلى عمق أ
بكافة أبعادها، كما نقلَ لنا ابن خلدون نظرته للمجتمعات التي زارها بنظرة توثيقية فريدة، وأتحفنا
يز” ليوثق لنا من رافع الطهطاوي في تلخيص رحلته لباريس بكتاب “تخليص الإبريز في تلخيص بار
خلالهــا مظــاهر النهضــة الأوروبيــة مــع نقــد أنيــق لأســلوب الحيــاة فيهــا بقلــم أدبي رفيــع، ودرسَ ابــن
بطوطة الألبسة بألوانها وأشكالها وحيويتها ودلالتها ونقلها في كتابة الشهير “تُحفة النظّار في غرائب

الأمصار وعجائب الأسفار”.

فيما اختار بعض الرحالة نوعًا مميزًا من الرحلات، مثل حمد الجاسر الذي سجّل رحلاته من مكتبات
ـــا عـــن المخطوطـــات المتصـــلة بـــالجزيرة العربيـــة، وسردَ أســـماء العديـــد مـــن المخطوطـــات أوروبـــا بحثً
ومحتوياتهــا وآراءه عنهــا، مــع سرد لبعــض النــوادر والمواقــف التي تــدخل بهــذه الــرحلات مجــال الأدب

الشائق الطريف.

ختامًا، إن هذا الملف هو دعوة للرحالة الجدد أن تكون رحلاتهم امتدادًا معرفيا للرحّالة الأوائل، وأن
ينقلوا لنا التجارب بأبعادها المختلفة ويمنحونا بجانب الترفيه والمتعة جرعةً معرفية تزيد من وعينا

بالأرض ومن عليها من شعوب ومجتمعات.
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